
 القاهرة – ضاعفت مصر من خطواتها 
الســــاعية لتضييق الخناق على العناصر 
الهاربــــة إلى الخــــارج، التــــي تورطت في 
أعمال عنــــف وإرهاب داخــــل البلاد طيلة 
الأعوام الماضية، وتســــلمت بعض الكوادر 
المتطرفة مؤخراً من بلدان عدة، في خطوة 
تؤكــــد تحولات فــــي مواقف بعــــض الدول 
من احتضان تكفيريين وقيادات إســــلامية 
مطلوبــــة جنائيا، ما يضيّــــق الخناق على 
الفارين إلى كل من الدوحة وأنقرة والذين 

يتنقلون بأريحية كاملة.
أعلنت السلطات الأمنية في أوكرانيا، 
الخميس، إلقــــاء القبض علــــى الإخواني 
معتــــز محمــــد ربيــــع، بنــــاء علــــى مذكرة 
ضبــــط صادرة مــــن قبل الشــــرطة الدولية 
(الانتربــــول) لارتكابه جرائم خطيرة داخل 
مصر، تحديداَ في محافظــــة الفيوم، عقب 
الإطاحة بنظام جماعة الإخوان المســــلمين 

من الحكم في 3 يوليو 2013.

قــــال المتحدث باســــم الإدارة الإقليمية 
لجهاز ”أس.بي.أو“، ألكســــي ســــكريلنيك، 
إن المتهــــم متورط أيضــــاً بالترويج لأفكار 
التطــــرف الراديكالي بين المســــلمين داخل 
أوكرانيــــا، كاشــــفاً عــــن تخطيــــط كييــــف 

لتسليم المتهم إلى مصر في أقرب فرصة.
وتعــــد أوكرانيا من الدول الرئيســــية 
التي تتخذها عناصــــر تكفيرية ملاذاً آمناً 
للتخطيــــط لعمليات إرهابيــــة، باعتبارها 
لا تشــــكل بــــؤرة لتنفيذها فــــي أراضيها، 
ولا تلفــــت الأنظار إليها، وهــــو ما تنبهت 
إليه بعض الأجهــــزة الأمنية هناك، وألقت 
القبض في نوفمبر الماضي على أحد أبرز 
قياديــــي تنظيــــم ”داعش“ وهــــو الإرهابي 

البراء الشيشاني في العاصمة كييف.
جاءت تلك التحركات في وقت تحدثت 
فيه مصادر أمنية مصرية عدة عن اقتراب 
تســــلم خمســــة عناصر مــــن الهاربين إلى 
الســــودان، من التابعين لحركة ”ســــواعد 

مصر“، الذراع العسكرية لتنظيم الإخوان، 
والذيــــن نفذوا عدة عمليــــات إرهابية ضد 
أهداف مدنية وعسكرية في مصر، قبل أن 
تضبطهم قوات الأمن السودانية في شهر 
فبرايــــر الماضي أثناء محاولة الهروب إلى 

تركيا.
أكــــدت مصــــادر أمنية لـ“العــــرب“، أن 
مصــــر نوّعت من تعاونها الاســــتخباراتي 
مــــع العديد مــــن الدول التــــي تتواجد بها 
عناصر مطلوبة على ذمة القضاء، وقدمت 
معلومات دقيقة بشأن أشخاص يتواجدون 
في دول مختلفة تورطوا في أحداث إرهاب 
داخلهــــا، ووجــــدت تجاوباً مــــع كثير من 
المعلومات التــــي قدمتها لأنهــــا صحيحة 
وموثقــــة، مــــا انعكس على توالي تســــليم 
هــــذه العناصر منذ بداية العــــام الماضي، 
ويرجح تزايــــد الأعداد الفتــــرة المقبلة مع 
تطور علاقــــات القاهرة مع عواصم عديدة 
فــــي العالم، والتأكد مــــن خطورة تحركات 
هذه العناصر على الدول التي تقيم فيها.

توقعت المصادر ذاتها، تســــليم العديد 
من المطلوبين إلى القاهــــرة قريبا، في ظل 
فتح الأجهزة الاستخباراتية المصرية لهذا 
الملف على نطاق دولي واســــع، ومحاولات 
تنشــــيطه على أكثر من مستوى، وإن كان 
الاهتمام الدولــــي الأول بفايروس كورونا 
قــــد عطّل بعــــض الزيارات الدبلوماســــية 
والاســــتخباراتية التــــي كانت تســــتهدف 

تسريع عملية تسليم العناصر المطلوبة.
وتيــــرة  زيــــادة  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
التنســــيق علــــى المســــتويات الثنائية بين 
الــــدول لتســــليم العناصــــر الهاربة يضع 
تركيا وقطر في مأزق شديد، في ظل خشية 
العديد من الدول من استغلال التنظيمات 
المتطرفة لحالة الفراغ الأمني التي أفرزها 
انشــــغال بعض الأجهزة الأمنية بمواجهة 
آثار انتشــــار الوباء لاســــتعادة نشــــاطها 
من جديد، وهــــو ما ظهر في ارتفاع وتيرة 
الأعمال الإرهابية خلال الشهرين الماضيين 
فــــي أفريقيا، وهــــي واحدة مــــن الجهات 

الرئيسية التي قصدتها مصر.
قال عضــــو المجلس القومــــي لمكافحة 
الإرهاب، خالد عكاشة، إن القاهرة أسست 
شراكات أمنية فاعلة مع العديد من الدول 
فــــي إطار التعــــاون المشــــترك، وأن الهدف 
الأساسي يكمن في محاربة الإرهاب العابر 
للحدود والقارات على المســــتوى الدولي، 
لأنه لم يعد هناك مستقر واضح للكثير من 
العناصر التــــي تتواجد في مناطق وتنفذ 

عملياتها في دول أخرى.
وأضاف في تصريحات لـ“العرب“، أن 
هناك رغبة دولية في مجــــاراة التكتيكات 
التــــي تتبعهــــا العناصــــر الإرهابية على 

مــــدار العقــــد المنقضي، وأن ذلــــك انعكس 
على جديــــة التعاون الإيجابــــي بين كثير 
من الدول كي تســــاهم في حصــــر الأدوار 
المتنوعة التــــي يجري تبادلها بين عناصر 
التنظيم الواحد، من حيث الإقامة وتوفير 
التمويل واســــتغلال المنصات الإلكترونية 

في توزيع الأدوار.
وبذلــــت مصر جهــــوداً مضاعفة خلال 
ترؤّســــها لجنة مكافحة الإرهاب في الأمم 
المتحــــدة عام 2018، لإقناع المجتمع الدولي 
بضــــرورة تجفيــــف منابع الإرهــــاب عبر 
التضييق علــــى العناصــــر الهاربة وقطع 
خطوط الاتصــــال بينها وتحجيــــم عملية 
تنقلها من دولة إلى أخرى، ولاقت الخطط 

التي عرضتها قبولا دوليا.

قطر وتركيا في المرمى

الــــذي  عكاشــــة،  نظــــر  وجهــــة  مــــن 
يرأس المركــــز المصري للفكر والدراســــات 
الإســــتراتيجية في القاهــــرة، قطر وتركيا 
حالة شــــاذة في الجهــــود الدولية لمكافحة 
الإرهاب، لأنهما توفران حماية سياســــية 
للعناصــــر المتواجــــدة علــــى أراضيهمــــا، 
بالتالــــي فــــإن جهــــود التتبــــع والرصــــد 
والملاحقة لا تطبق علــــى الهاربين إليهما، 
وتجد صعوبة بالغة فــــي تطبيقها دوليا، 
لكــــن العالم لــــن يصمت طويــــلا على هذه 
المسألة، مع توالي ثبوت الأدلة على عناصر 

متطرفة تقيم في الدوحة وإسطنبول.
ولم يســــتبعد الخبير الأمني، أن تطال 
الضغوط الدولية التي تمارسها منظمات 
ودول عــــدة البلديــــن بما يــــؤدي إلى عدم 

اســــتمرار الأوضاع الحالية لفترة طويلة، 
مــــع تصاعــــد تعرضهمــــا للحــــرج نتيجة 
تورط عناصر وفرت الحماية لها بتخطيط 

وتنفيذ عمليات إرهابية.
كشفت التحقيقات التي أجرتها مصر 
والكويــــت بشــــأن الخلية التــــي ضبطتها 
الأخيرة، عن تواصل أعضائها مع قيادات 
إخوانيــــة في دول مختلفــــة، أبرزها تركيا 
وقطر، ونقل معلومات مفصلة عن نشــــاط 
بالكويــــت،  المقيمــــة  العربيــــة  الجاليــــات 
بأســــماء  ماليــــة  بتحويــــلات  والقيــــام 
شــــخصيات لا تنتمــــي للإخــــوان، لتمويل 
النشــــاط الإرهابي للتنظيم في مصر، وأن 
أعضــــاء الخلية تواصلوا مــــع قيادات في 

عدد من المحافظات المصرية.
يشــــار إلى أن القاهرة تســــلمت في 30 
ســــبتمبر الماضــــي عدداً مــــن المتهمين في 
خلية الإخوان التــــي تم ضبطها بالكويت 
في أغسطس من نفس العام، وتشكلت من 
68 عنصرًا، بينهم القيــــادي خالد محمود 
المهــــدي الــــذي هرب من مصــــر عقب ثورة 
30 يونيو 2013 عن طريق الســــودان ومنه 
إلــــى الكويت، وهــــو من أخطــــر العناصر 
المطلوبة لدى القاهــــرة لتورطه في العديد 

من العمليات الإرهابية.
وقــــال الباحــــث في شــــؤون الحركات 
المتظرفة والإرهاب، منير أديب، لـ“العرب“ 
إن زيادة وتيرة تســــليم العناصر الهاربة 
تشــــكل ردعاً لجميع الهاربين إلى الخارج، 
وبالتحديــــد الكوادر التي تتواجد في قطر 
وتركيا، وأن مصر بعثت برســــائل مفادها 
أن كل من تورط في أعمال العنف سيجري 
التوصــــل إليــــه عاجلاً أم آجــــلاً، وتمكنت 

بالفعــــل مــــن تضييــــق دوائــــر التخطيط 
للعمليــــات الإرهابية، بعــــد أن وصلت إلى 

بعض العقول المدبرة في الخارج.

ملاحقة الإرهاب في الخارج 

وأوضح منير أديب أن الأجهزة الأمنية 
تــــدرك تمامــــاً أنــــه لا فائدة مــــن مواجهة 
الإرهاب بحســــم في الداخل دون أن يطال 
الأمر أمراء هــــذه التنظيمات في الخارج، 
والذين يعيشون طلقاء ولا تضييق عليهم، 
ولذلك فمن الضروري إجبارهم على تغيير 
طرق تخطيطهم للعمليــــات الإرهابية عبر 
مخاطبة المجتمع الدولي مــــرارا، ما يؤثر 

سلباً على مؤشر تسليمهم.
ولفت أديب، إلى أن المشكلة الرئيسية 
تكمــــن فــــي عدم وضــــوح اســــتراتيجيات 
بعــــض الدول فــــي التعامل مــــع العناصر 
التــــي تتوافر عنها معلومــــات لدى غالبية 
الأجهــــزة الأمنية علــــى مســــتوى العالم، 
وأن الجهود الثنائية بــــين الدول ما زالت 
مهيمنة على خطط مكافحة الإرهاب بشكل 
عام، بالتالــــي يرجح أن تنجح القاهرة في 
اســــترداد الكثير من العناصــــر المتواجدة 
فــــي دول عدة بصــــور ثنائية، باســــتثناء 
قطر وتركيا اللتين تصمّمان على استمرار 
العداء للنظام المصري ولكل الدول العربية 
(الإمــــارات والســــعودية والبحرين) التي 

تقاتل بوضوح الجماعات الإرهابية.
الليبــــي  الوطنــــي  الجيــــش  وســــلم 
الإرهابــــي هشــــام عشــــماوي إلــــى جهاز 
المخابــــرات العامة المصريــــة، خلال زيارة 
الوزيــــر عبــــاس كامل إلى ليبيــــا في مايو 

من العام الماضي، قبــــل أن يصدر القضاء 
المصري حكما بإعدامــــه جرى تنفيذه منذ 

شهرين.
ويشير بعض الخبراء إلى أن تضييق 
الأجهــــزة الأمنية الخناق علــــى العناصر 
الإرهابيــــة الهاربة يدفع بالعديد منهم إلى 
ترك الــــدول التي يقيمــــون فيها ويذهبون 
باتجاه قطر وتركيا، ما يضاعف الضغوط 
الدوليــــة علــــى البلدين، لاســــيما أن أنقرة 
تواجــــه انتقــــادات عديــــدة مــــن الاتحــــاد 

الأوروبي نتيجة إيواء عناصر إرهابية.
وذكــــر الخبير في شــــؤون الجماعات 
الإســــلامية، عمرو عبدالمنعــــم، أن عناصر 
نشــــطة في التنظيمات الإرهابية ســــتجد 
ضالتهــــا داخل تركيا وقطــــر وإيران، إلى 
جانــــب بعض الدول التي تشــــهد ســــيولة 
أمنية ويكون من الصعب الوصول إليهم.

وشــــدد علــــى أن هذه الــــدول قد تكون 
نقطــــة انطلاق لاســــتعادة تنظيــــم داعش 
بعــــض المناطــــق التي فقدها فــــي العراق، 
علاوة على تهديد الأمــــن القومي المصري 
من خلال زج أنقرة بإرهابيين من ســــوريا 
إلى ليبيا، من هنا ستكون الجهود المقبلة 
بحاجة إلى تأييد دولي ينعكس في شــــكل 
إجراءات تستهدف تجفيف منابع الإرهاب.

وبعد أن وجدت القاهرة نتائج مثمرة 
لتحركاتهــــا فــــي مخاطبــــة دول متباينة، 
قــــررت تكثيــــف جهودهــــا على المســــتوى 
الثنائــــي، إلــــى حين تشــــكل رؤيــــة دولية 
جماعية لتقويض الدور الذي تلعبه كوادر 
متشــــددة كامنة وتتدثر بألوية سياســــية، 
وتســــتغل الغطاء الذي تلتحف به في عدد 

من العواصم.

 الفاتيكان - انضم البابا فرنســـيس 
إلـــى يوم صـــلاة بين الأديـــان الخميس 
الماضـــي، للتضـــرع إلى الله بـــأن ينهي 
جائحة فايروس كورونا، متجاهلا بذلك 
انتقـــادات جماعات كاثوليكية متشـــددة 

اتهمته إحداها بالتعامل مع ”الكفار“.
وكانت لجنة متعددة الأديان، تشكلت 
بعد زيارة البابا التاريخية لشبه الجزيرة 
العربيـــة العام الماضي، قـــد اقترحت أن 
يصلي المســـيحيون والمسلمون واليهود 
ويصومـــون ويقومـــون بأعمـــال خيرية 

الخميس.
ولاقـــت دعـــوة شـــيخ الأزهـــر أحمد 
الطيـــب، وبابـــا الفاتيـــكان فرنســـيس، 

للصـــلاة والتضرع إلى الله من أجل رفع 
بلاء فايروس كورونـــا الخميس، تفاعلا 

سياسيا وشعبيا واسعا حول العالم.
للأخـــوة  العليـــا  اللجنـــة  وكانـــت 
الإنســـانية (وهـــي لجنـــة مشـــتركة بين 
الأزهـــر والفاتيـــكان) قد أطلقـــت مطلع 
شـــهر مايو الجاري دعوة عالمية للصلاة 
بمشاركة طوائف وديانات مختلفة، لدفع 

جائحة كورونا عن العالم.
ودعـــا شـــيخ الأزهر أحمـــد الطيب، 
العالم للصلاة، أملا في رحمة الله لإنقاذ 
”البشـــرية فـــي وقـــت عصيب يئـــن فيه 
العالم أجمع تحـــت أزمة عاتية وجائحة 

قاسية“.

وقال حســـاب اللجنة العليا للأخوة 
الإنسانية عبر تويتر ”إذا كنت ترغب في 
المشـــاركة. ابق في بيتـــك. صلّ من قلبك. 

من أجل الإنسانية“.
وقال فرنســـيس في قـــداس الصباح 
المعتاد في الفاتيـــكان الخميس الماضي 
”ربمـــا ســـيكون هناك مـــن يقـــول: هذه 

نسبية دينية ولا يمكن القيام بها“.
وأضاف ”نحن لن نصلّي ضدّ بعضنا 
البعـــض، هذا التقليـــد الديني ضدّ ذلك، 
لا! جميعنـــا متّحـــدون ككائنات بشـــريّة 
وكإخـــوة ونرفع الصـــلاة إلـــى الله كلّ 
بحسب ثقافته وتقليده ومعتقداته وإنما 
كإخوة وهذا ما يهمّ. ولذلك نتّحد، رجالا 
ونســـاء من جميع الطوائف الدينية، في 
الصلاة والتوبة لنطلب نعمة الشفاء من 

هذا الوباء“.
وختم البابا فرنسيس صلاته بالقول 
”ليوقف الرب هذه المأســـاة وهذا الوباء، 
وليوقف أيضا الأوبئة الأخرى الســـيئة: 
وباء الجوع ووباء الحرب ووباء الأطفال 
الذين يفتقرون للتربيـــة والتعليم وهذا 
كما  الأمـــر نطلبه كإخوة جميعنـــا معا“ 

ورد على موقع الفاتيكان الرسمي. يشار 
إلى أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، 
ومقرها أبوظبي وتضم تســـعة أعضاء، 
تعمل علـــى تعزيز الحوار بـــين الأديان. 
وتضـــم مســـلمين ويهودا ومســـيحيين 

وبينهـــم كاردينال من الفاتيـــكان وأحد 
الأمنـــاء الخاصـــين للبابـــا، وهـــو قس 

مصري.
وفـــي مبـــادرة ”الصـــلاة مـــن أجل 
الإنســـانية“ التـــي انتظمـــت الخميـــس 

الماضي عبرت اللجنـــة عن دعمها للطب 
والبحـــث العلمي، ودعـــت أيضا الناس 
للصلاة ”وفقـــا لتعاليم دينهم“ والصيام 
وعمل الخيـــر لدعوة اللـــه إلى تخليص 

الإنسانية من جائحة كورونا.
ولـــم يســـتجب كل الكاثوليك لدعوة 

بابا الفاتيكان.
ففي سلســـلة تغريدات علـــى تويتر 
سخرت مدونة روراتي كايلي الكاثوليكية 
التقليديـــة مـــن البابـــا. ووصفت إحدى 
التغريـــدات يـــوم صـــلاة الأديـــان بأنه 

”صيام البابا فرنسيس مع الكفار“.

وأرفقـــت المدونـــة تغريداتها بصور 
لطـــاولات فخمة تعج بما لـــذ وطاب من 
الطعـــام، واقترحت أنه كان من المفروض 
يصومـــوا  أن  لا  الكاثوليـــك  يولـــم  أن 

الخميس الماضي.
وكتب جون ســـتون، وهو كاثوليكي 
متشـــدد آخر، على حســـابه على تويتر 
قائلا ”بصفتـــي كاثوليكيا ليس لدي أي 
ولاء على الإطلاق لما يسمى اللجنة العليا 
لأخـــوة الإنســـانية. يبـــدو أن الفاتيكان 
جمعنا نحن الكاثوليك مع الماسونيين“. البابا فرنسيس في مرمى التشدد المسيحي 

تسليم عشماوي إلى مصر عينة على نجاح التعاون في مكافحة الإرهاب 

أحمد جمال
كاتب مصري
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وعي دولي بأهمية التنسيق الأمني لمحاربة الإرهاب العابر للحدود

تضييق مصري على ملاذات الإرهابيين

 خارج الحدود يحرج قطر وتركيا

ــــــة الهاربة إلى  تســــــريع مصر في خطــــــوات محاصــــــرة العناصر الإرهابي
الخارج، حقق نتائج أمنية مباشرة، تمثلت في تسلمها العديد من الإرهابيين 
ــــــن مثّلوا خطرا دائما على مصر والمنطقة والعالم، لكنه أدى أيضا إلى  الذي
كشــــــف المزيد من الحقائق حول الدور القطري التركي في رعاية العناصر 
ــــــاج إلى أدلة لدى  ــــــن كان هذا الدور غير محت ــــــة واحتضانها. ولئ الإرهابي
الأقطار العربية، إلا أن أهميته بالغة عند الدول الغربية التي أصبحت على 

وعي بالعلاقة التي تصل تنظيمات الإرهاب بالدوحة وأنقرة.

لن يصمت العالم طويلا 

على الإرهاب العابر للحدود، 

مع توالي ثبوت الأدلة على 

عناصر متطرفة تقيم في 

الدوحة وإسطنبول

مشاركة البابا في صلاة بين الأديان تستفز التشدد الكاثوليكي
ــــــي يمكن تلمّس  التشــــــدد الديني ورفض الآخــــــر المختلف من الظواهر الت
ــــــن الأخيرة على ذلك أن  علاماتهــــــا وأمثلتها فــــــي كل الديانات، ومن القرائ
مشاركة البابا فرنسيس في مبادرة الصلاة من أجل الإنسانية التي انتظمت 
الخميس الماضي، لاقت انتقادات حادة من أوساط كاثوليكية متشددة، رأت 
في المبادرة مشاركة كاثوليكية للكفار في حدث ديني، وتساوت في ذلك مع 
التصورات الإسلامية المتطرفة التي دأبت على رفض كل مبادرات التواصل 

والتعايش بين مسلمين ومسيحيين.


